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 القاهــرة – يطــــل وجــــه القتامــــة من 
جديد على مجــــال الثقافة وحركة الإبداع 
الأدبي والفني وقطاعات النشر والطباعة 
والــــورق مع موجة الإغــــلاق الثانية التي 
صاحبها تعليق الفعاليات الثقافية تباعًا 
لأســــباب احترازية، وتوقف أنشطة قطاع 
الفنــــون التشــــكيلية، وإلغــــاء المؤتمرات 
والمهرجانــــات المســــرحية والســــينمائية 
وغيرها، وتعطيل ســــائر الاحتفاليات إلى 

أجل غير مسمّى.
وفي حين تفتقد المؤسســــة الرســــمية 
بوصلة إيجــــاد البدائل الملائمــــة لتفادي 
الأزمــــة الراهنة، فــــإن مثقفــــين ومبدعين 
يقترحــــون حلــــولاً مختلفــــة عمّــــا جــــرى 

انتهاجه في موجة الإغلاق الأولى.

فشل الفضاء الإلكتروني

بــــدأت بواكير موجة الإغــــلاق الثانية 
فــــي مصر بالإعــــلان عن تأجيــــل معرض 
القاهــــرة الدولي للكتاب من يناير الجاري 
إلــــى 30 يونيــــو المقبــــل، ما شــــكّل ضربة 
قاصمة لقطاعات النشر والطباعة والورق 
التي تكبدت خســــائر مادية كبيرة بسبب 
إلغاء المعارض العربية واحدًا تلو الآخر، 
حيث انخفضــــت مبيعات الكتب بنســــبة 
تتجــــاوز 75 في المئــــة، ووصلت الصناعة 

إلى بوارٍ لم تشهد مثيله من قبل.

والتعليق  الإغــــلاق  مشــــاهد  وتوالت 
والتأجيــــل فــــي الأيــــام الماضيــــة، جــــرّاء 
القرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء 
المصــــري لأســــباب صحية فــــي مواجهة 
تداعيات جائحــــة كورونا، حيــــث ألغيت 
كافــــة المؤتمــــرات الدوليــــة والمهرجانات 
والاحتفاليــــات فــــي المســــرح والســــينما 
والفنون المختلفة، منها المهرجان القومي 
للسينما المصرية للأفلام الروائية الطويلة 

والتحريــــك،  والقصيــــرة  والتســــجيلية 
وغيره، ولم يعد مسموحًا بالوجود سوى 
للعروض المحلية فقط في أضيق الحدود، 

وفق إجراءات صحية مشددة.
وأعلن قطاع الفنون التشكيلية تعليق 
جميع الفعاليات الثقافية والفنية المحلية 
والعربية والدولية التي ينظّمها إلى حين 
إشــــعار آخــــر، ومنها ”صالون الشــــباب“ 
وأنشــــطة قصر الفنــــون. ومضت بدورها 
القاعــــات والغاليريهــــات الخاصــــة إلــــى 
الإغلاق التدريجي بالرغم من عدم صدور 
قرارات رســــمية بشــــأنها، لكــــن إجراءات 
قطاع الفنــــون صبغت المناخ التشــــكيلي 

العام بالركود.
الأولــــى  الإغــــلاق  موجــــة  واتســــمت 
بملامح ســــلبية كثيرة أثــــرت على الفنون 
والآداب المتنوعة، وأضرت بحركة الإبداع 
وقطاع النشر وبالمشهد الثقافي برمته في 
مصــــر والعالم العربي، وكانت الخســــائر 
الفادحة ذات شــــقين: فنــــي جمالي مجرد، 

واقتصادي تسويقي.
ولم يحقــــق الكتاب الإلكتروني البديل 
المشــــبع لذائقــــة القــــارئ، ولــــم تســــتطع 
تطبيقــــات النشــــر الرقمــــي مثــــل أمازون 
كيندل ووســــائط الإنترنــــت أن تحلّ محلّ 
صفحات الورق وأحبار الطباعة بألوانها 
وروائحهــــا المحببــــة، فتراجعــــت معدلات 
القراءة بالضرورة مع تراجع نشــــر الكتب 
ا، وضعف توزيع الكتاب الإلكتروني  ورقيًّ

الذي لا يزال غريبًا عن العالم العربي.
ولم يتمكن المسرح من فرض حضوره 
اللائق عبر الشاشــــات المنزليــــة وأجهزة 
الكمبيوتــــر والموبايــــل من خــــلال قنوات 
وزارة الثقافــــة المصريــــة علــــى يوتيوب، 
التــــي اســــتعاضت عــــن حفلات مســــارح 
الدولة بعــــروض افتراضيــــة، إذ لا يمُكن 
ل فن المســــرح بدون العلاقة المباشرة  تخيُّ
مــــع المتلقي، والعمل على جــــذب انتباهه 
واحتــــكار حواسّــــه، والإفــــادة مــــن ردود 
الأفعال واستثمار كل الطاقات والمتّجهات 
التفاعليــــة، ومــــا إلــــى ذلك من الســــمات 
الأولية للفن العريــــق، إلى جانب ضرورة 
تحقق عناصــــره ومقوماتــــه الأخرى مثل 
منصــــة العــــرض والشــــخصيات الحيــــة 
والموســــيقى  والإضاءة  والســــينوغرافيا 

وغيرها.
وفــــي الفــــن التشــــكيلي، خصوصًــــا 
النحــــت، خســــرت المعــــارض عبــــر البث 
الافتراضــــي مــــا يجــــب أن يتوفــــر لزائر 
القاعــــة مــــن تأمــــل الأعمــــال بأبعادهــــا 
وقياســــاتها المختلفة، وتلمــــس خاماتها 

وألوانها الطبيعية، وعلاقتها بالفراغ من 
حولهــــا، فالصــــور الفوتوغرافية للأعمال 
والفيديويــــة المتحركة حتى، هي وســــائط 
غير كافية للتفاعل مع المعطيات البصرية 

المؤثرة المدهشة.
وبالمثل، لم تسفر مبادرات ”الأونلاين“ 
عــــن نجاحات فــــي تطوير ســــائر الفنون 
بشــــكل  للمتلقي  وتمريرها  والإبداعــــات، 
يوحــــي بأن هــــذه المبــــادرات مــــن الممكن 
أن تكــــون كافيــــة وحدها لاجتيــــاز موجة 

الإغلاق الثانية.
الواقعيــــة  خســــائره  للإغــــلاق  وكان 
الواضحــــة التــــي لــــم يعوضهــــا البــــث 
وأبــــرز  الرقمــــي،  والنشــــر  الإلكترونــــي 
تجلياتها مجال إنتاج الأفلام السينمائية، 
وإنتاج الدراما التلفزيونية، وفي مسارح 
الدولــــة التــــي تضــــم الآلاف مــــن الفنيين 
والعاملين، وفي قطاعات النشر والطباعة 

والورق، وغيرها.

مقترحات جديدة

حتى هذه اللحظة، لم تطرح المؤسسة 
على  الرســــمية غير مبادرات ”الأونلاين“ 
موقــــع وزارة الثقافــــة المصريــــة، وتلــــك 
المســــارات الهشّــــة التي أثبتت قصورها، 
من عروض افتراضية وندوات ومؤتمرات 
بتطبيــــق زووم، ومســــاعٍ لتعزيز للنشــــر 
الرقمي وما إلى ذلك من تصورات محدودة 
لــــم تؤتِ ثمارها على النحو المأمول. فأين 
الأفــــكار المبتكــــرة والوســــائل الجديــــدة 
للتعامــــل مع أزمة الإغــــلاق لتفادي المزيد 
من الخســــائر، وحماية الفنــــون والآداب 
والإبداعات المتنوعة من التجمّد التامّ؟

إن المثير للدهشــــة ليــــس فقط تقليدية 
الحلــــول التــــي تطرحهــــا وزارة الثقافــــة 
بقيــــادة إيناس عبدالــــدايم، إنما اتخاذها 
المعيــــار الكمّــــي الأجوف مقياسًــــا وحيدًا 
للنجاح بدون تحليل دلالاته العددية، فهي 
لا تكاد ترى تلك الخســــائر الفنية والمالية 

المتراكمة بسبب تداعيات الإغلاق.
وذكرت الوزارة أن من مكاسب كورونا 
إطلاق الأنشــــطة الثقافيــــة على الإنترنت، 
وتفاخــــرت بأنهــــا أطلقت قرابــــة 84 ألف 
نشاط إلكتروني وحيّ، معتبرة أن مبادرة 
”خليــــك في البيــــت.. الثقافة بــــين إيديك“ 

قدّمــــت البدائل المناســــبة، وتتجــــه إليها 
مــــرة أخرى خلال موجة الإغلاق في العام 

الجاري.
وإذا افتُــــرِضَ جدلاً أن باب الفعاليات 
الإلكترونيــــة بإمكانــــه أن يقدم متنفّســــا 
مــــا للتخفيــــف من وطــــأة المشــــكلة، على 
محدوديتــــه وقصــــوره، فهناك مســــارات 
وأفكار أخــــرى يمكن انتهاجهــــا لاحتواء 
الموقف وتقليص مسلسل النزيف، بدلاً من 
تكرار السيناريو السابق بدون تطوير أو 

إضافة أو خيال مبتكر.
المســــرحية  المخرجــــة  وتؤكــــد 
والتلفزيونيــــة منــــار زيــــن فــــي تصريح 

لـ“العــــرب“، أن الأنســــب لحمايــــة الفنون 
والآداب والإبداعــــات المتنوعــــة هو اتباع 
سياسة الإغلاق الجزئي غير الكامل، شأن 
ما يجــــري في مؤسســــات الدولة الأخرى 
خارج الحقل الثقافي، مع الالتزام الصارم 
بالإجــــراءات الاحترازيــــة، وتفعيــــل طرق 
حديثة للحجز المســــبق لضمان محدودية 

العدد.
المســــرح  إلــــى  بالنســــبة  واقترحــــت 
والسينما والتشكيل، تفعيل دور العرض 
الحدائــــق  واســــتخدام  المغطــــاة،  غيــــر 
والمســــاحات الخضــــراء المفتوحة كأمكنة 
عرض بديلــــة ”هي فرصة مناســــبة لدعم 
فنون الشارع أيضًا، ونشرها، ومن الممكن 
تلقــــي الجمهور هــــذه الأنمــــاط من خلال 
شــــرفات منازلهم أو بالحضور المباشــــر 

الآمن“ حسب قولها.
المســــرحي  والناقد  الشــــاعر  ويقــــول 
محمــــود الحلواني، إن نفض الدولة يدها 
بســــهولة عن مواصلة تقــــديم الفعاليات 
الثقافيــــة يعكــــس فكرة أنهــــا تتعامل مع 
هذه الأنشطة كديكور، مشيرًا إلى أن علاج 
الأزمة يبدأ من إعــــادة التفكير في جدوى 
هذه الأنشطة ومغزاها ودورها وتأثيرها، 
وعندمــــا تبلور مؤسســــة الثقافــــة أهدافًا 
جادة حقيقية لمنتجاتها، ســــتخلق فرصا 
للعرض والتمرير للجمهور باشــــتراطات 
صحية ملائمة، شــــأن أي نشاط ضروري 

في البلاد لم توقفه جائحة كورونا كلّيا.
ويوضح المخرج عادل حســــان، مدير 
فرقــــة مســــرح الشــــباب بالبيــــت الفنــــي 
للمسرح، أنه مع استثمار الهامش المتاح 
في قرارات مجلس الــــوزراء التي أوصت 
بعدم منــــع العروض المحليــــة، واقتصار 
المنع على المهرجانات الدولية، وأن مسرح 
الشــــباب مســــتمر في عروضه مع تطبيق 
المرونة  وهــــذه  الاحترازيــــة،  الإجــــراءات 
أفضــــل من المنــــع الكامل الــــذي حدث في 

العام الماضي.
ويتطلع الكاتب منير عتيبة، المشــــرف 
علــــى أنشــــطة مختبــــر الســــرديات فــــي 
مكتبة الإســــكندرية، إلــــى تطوير فعاليات 
الأونلاين التي يجــــري تنفيذها في مصر 
وبعض الدول العربية، لتكون مَعْبرًا أكثر 
تأثيرًا على مستوى الموضوعات ومساحة 
الوصــــول إلى الجمهور وجديــــة التفاعل 

معه.
ويــــرى عتيبة ضــــرورة تنظيم لقاءات 
وأنشطة خاصة بالتقنية الرقمية. فمثلما 
هنــــاك الروايــــة الرقميــــة مقابــــل الرواية 
الورقيــــة، يمكــــن أن نذهب إلى النشــــاط 
الرقمي المســــتفيد بــــكل الإمكانات الهائلة 
للتقنيــــة، حيث لا يمكن ممارســــته إلا من 
خلالهــــا، وهذا يســــتدعي وجــــود مديري 
نشــــاط علــــى علاقــــة جيــــدة بالإمكانات 
التقنية أو متخصصين تقنيين على معرفة 
جيدة بالنشــــاط الثقافي، وتعاون الفئتين 
معًا يمكــــن أن يأخذنا إلى آفاق بعيدة في 

ممارسة العمل الثقافي.

تعليق الفعاليات والأنشطة الثقافية 

 حركة الإبداع
ّ

يشل
مبادرات «الأونلاين» لا تكفي لاجتياز موجة الإغلاق الثانية

العودة إلى الإغلاق تشبه الكابوس

مع موجة الإغلاق الثانية التي تشــــــهدها مصر على غرار بقية بلدان العالم 
توقّيا من فايروس كورونا، توقفت الأنشــــــطة الثقافية، ما أعاد الشــــــلل من 
ــــــى، وهو ما دفع  ــــــد إلى قطاع لم يتعــــــاف بعد من موجة الإغلاق الأول جدي
ــــــين إلى المطالبة  ــــــين والكتاب والفاعلين الثقافي ــــــر من المثقفين والفنان بالكثي
ــــــول أخرى غير الإغلاق والاتجاه إلى العالم الرقمي الذي أثبت قصوره  بحل

لأسباب عديدة.

موجة الإغلاق اتسمت 

بملامح سلبية كثيرة 

أثرت على الفنون والآداب 

المتنوعة وأضرت بحركة 

الإبداع وصناعة النشر

 باريس – أعلن المعهد الفرنسي إطلاق 
النسخة السادســـة من ليلة الأفكار تحت 
عنـــوان ”بقربكم“، فـــي 28 يناير الحالي 
على مدى أربع وعشـــرين ساعة من البث 
المباشـــر من دون توقف، وذلك بمشاركة 
103 بلدان من القارات الخمس. وسيكون 
ضيف شـــرف نسخة 2021 عالم الاجتماع 
روزا  هارمـــت  الألمانـــي  والفيلســـوف 
المعروف بانخراطه الفكري في النظرية 

النقدية لمدرسة فرانكفورت.
وهـــذا العام تخـــوض ليلـــة الأفكار 
تجربـــة رقمية اســـتثنائية، حيـــث تقدم 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  فعالياتهـــا 
الاجتماعـــي على مـــدار أربع وعشـــرين 
ســـاعة، وفعالياتها مفتوحة للجميع من 
مختلـــف أنحـــاء العالم بشـــكل مجاني، 
حيـــث تنطلق فـــي صباح يـــوم 28 يناير 

وتنتهي في صباح اليوم التالي.
وشـــارك في المؤتمر الصحافي الذي 
أجـــري عبر تقنيـــة زوم، كل مـــن المدير 
العام والرئيس المؤقت للمعهد الفرنسي 
إيرول أوك، ومديرة قسم اللغة الفرنسية 
والكتـــب والمعرفة فـــي المعهد جوديث 
روز، ومسؤول قسم الأفكار والمعرفة في 
المعهد فينسان مونو ورئيسة المؤسسة 
العامة لمتحف أورسيه لورانس دي كار.

وأوضـــح أوك أن ”ليلـــة الأفكار هي 
دعوة للحوار وللبحـــث لإبراز التحديات 
الرئيســـية للعالـــم المعاصـــر، وتعبئـــة 
الفكريـــة  الأنشـــطة  وتعزيـــز  الشـــباب 
والثقافية في جميـــع أنحاء العالم. وهو 
مـــا يمثل التزام فرنســـا بتـــداول الأفكار 

والنقاش العام“.
وقال ”أتت نســـخة عـــام 2021 تحت 
مـــن أجـــل التفكير في  عنـــوان ’بقربكم‘ 
تغييـــر أشـــكال العلاقـــات والتضامـــن 
الجديد الـــذي تتطلبه الأزمة في النماذج 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، وفي مكانة 
التكنولوجيـــا الرقميـــة التـــي أصبحت 
تشـــكل جوهر العلاقة مع العالم أكثر من 

أي وقت مضى“.
وأضاف أوك ”ستتضمن ليلة الأفكار 
أربعا وعشرين ســـاعة من البث المباشر 
بدون توقف، ففي ســـياق الأزمة الصحية 
العالمية الحالية ستتاح الفرصة للجميع 
للمشـــاركة في تجربـــة رقمية فريدة لمدة 
أربع وعشرين ساعة من البث المباشر أو 
الحصري من كل القارات على الشـــبكات 

الاجتماعية“.
وتابع المدير العام للمعهد الفرنسي 
”اتخذنـــا خيارا واضحـــا للغاية للحفاظ 
على هذا الحدث لسببين أساسيين. الأول 
رمزي، يهدف إلـــى الحفاظ على الارتباط 
مع العديد من شـــركاء المعهد الفرنسي 
والشبكة الثقافية الفرنسية في الخارج، 
ولكن أيضا مع الجمهور. وعلى الرغم من 
هذه الأوقات والظروف الصعبة بالنسبة 
إلـــى المنظميـــن، كان مـــن المهـــم أيضا 
الحفاظ على هذا اللقاء لأنه يوفر تبادلات 
مفتوحـــة للغاية بين المثقفين والفنانين 
وأعضاء المجتمع المدني. والثاني يمثل 
التزام وزارة أوروبا والشؤون الخارجية 
ووزارة الثقافة الفرنسية بتداول الأفكار 

والنقاش العام“.
بعد ذلك شـــرح المنظمون بالتفصيل 
مـــا تتضمنه برمجـــة ليلة الأفـــكار هذه 
التي تقدم تقارير ومقابلات ومناقشـــات 
وعروضـــا من أنحـــاء العالـــم، من جزر 
فيجي إلى ســـان فرانسيســـكو وموسكو 
بسيول  مرورا  وكينشاســـا،  والكاميرون 
ومصر  وأمستردام  والمكسيك  وليبرفيل 

وبيروت.
وسيتم بث الأربع وعشرين ساعة من 
الليل والأفكار على يوتيوب وفيســـبوك، 

وكذلـــك على مواقـــع المعهد الفرنســـي 
 LA” فـــي كل دول العالـــم تحـــت عنـــوان
خلالهـــا  وســـيتحدث   .“NUIT DES IDÉES

الفنانون المشهورون عالميا والمفكرون 
الشـــباب والفلاســـفة والكتاب والعلماء 
والناشطون والشهود من كل الأعمار ومن 
عشرات البلدان، لعرض مدنهم وأعمالهم 
الاهتمامـــات  موضحيـــن  وإبداعاتهـــم، 
تســـعى  حيـــث  المشـــتركة،  والأفـــكار 
التظاهرة إلـــى خلق احتكاك بين الفنون 
والعلوم والثقافات والمجتمعات بجميع 

تنوعاتها.
من  العديد  التظاهـــرة  وتســـتضيف 
الشـــخصيات العالمية من عالم الفكر من 
بينهم جونغ جي يونغ، جوني تو، فاندانا 
شيفا، إتيان كلاين، ليودميلا أوليتسكا، 
كلاوس مايـــر، دجايلي أمادو أمل، إيمان 
مرسال، فرانشيسكو روتيلي، دان روفرز، 
باتي ســـميث، توماس بيســـكيت، لوني 
بانش، باربرا كاســـين، ســـليمان بشـــير 
ديانـــي، لندن بريد، كريســـتيا ميرســـر، 

وغيرهم.

هـــذه  فـــي  يشـــارك  العـــرب  ومـــن 
التظاهـــرة لهـــذا العـــام لبنـــان ممثـــلا 
فـــي المعهد الفرنســـي في لبنـــان الذي 
يســـاهم في هـــذه الاحتفاليـــة من خلال 
أربعـــة نشـــاطات مخصصـــة للمشـــهد 
الفنـــي اللبنانـــي، وتتضمـــن نقاشـــات 
برفقة خمســـة  تحت عنـــوان ”صبحية“ 
فنانين لبنانيين هم: هادي ســـي، ســـمر 
مغربل، منال ســـروجي، كاتيا طرابلسي 
بين  وأيمن بعلبكـــي. و“حوار مع مصر“ 
مخرجين رئيســـيين من الشرق الأوسط 
أحمـــد العطار وأســـامة حـــلال. و“رحلة 
من عكار إلى بيروت مع  طريق حصرية“ 
ورانيا  بوليكيفيتش  ألكســـندر  الراقص 
اسطفان، ونزهة شعرية بمناسبة عرض 

”الفن الجريح“ في فيلا عودة.
كما تشـــهد التظاهـــرة تنظيم مؤتمر 
”أوروبا الوسطى التي تواجه المخاطر: 
هـــل نعيد بنـــاء التضامـــن؟“، وذلك كما 
أوضـــح المنظمون في مواجهة المخاطر 
التـــي  والصحيـــة  والأمنيـــة  البيئيـــة 
تواجههـــا أوروبا الوســـطى خاصة، في 
محاولة للوصول إلى أفكار حول أشكال 
التضامن اليوم والاستلهام من التجارب 

التاريخية.
وتناقـــش الليلة كذلك ظاهرة الهجرة 
لوجـــود  الإيجابـــي  والأثـــر  المحليـــة، 
المهاجرين الشـــباب. كما يتدخل خلالها 
تصوراتهم  ليقدمـــوا  شـــباب  مهاجرون 
وتطلعاتهـــم  وأذواقهـــم  وأفكارهـــم 
ورغباتهـــم، مـــا يســـمح لنا، وفـــق بيان 
المنظميـــن، بـــأن ”نذهـــب إلـــى مـــا هو 
أبعد من رؤية النـــاس كمهاجرين لنعيد 

اكتشاف الإنسانية“.

العرب شبه غائبين 

عن ليلة الأفكار الفرنسية

هارمت روزا ضيف شرف من أبناء مدرسة فرانكفورت

لأسباب عديدة.

شريف الشافعي
كاتب مصري

ليلة الأفكار دعوة للحوار عبر 

الفكر والفنون لتجاوز تحديات 

العالم المعاصر وتعزيز 

الأنشطة الفكرية والثقافية

.
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